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175212 ‐ إذا كانت الملائة لا تقرب جيفة الافر فيف ستسأله ف القبر ؟

السؤال

لقد أشرتم ف إحدى فتواكم رقم (6533) إل هذا الحديث : عن النب صل اله عليه وسلم : " ثََثَةٌ  تَقْربهم الْمَئةُ جِيفَةُ

الْافرِ والْمتَضمخُ بِالْخَلُوقِ ( وهو الرجل المتلطّخ بطيب فيه زعفران لما ف ذلك من الرعونة والتشبه بالنساء : فيض القدير

3/325 ) والْجنُب الا انْ يتَوضا " رواه أبو داود (4180) ، وحسنه الألبان ف صحيح أب داود (3522) . وقد شاركت فتواكم

مع آخرين ل أنوه إل أهمية الغسل ، لن سألن أحدهم "إذا كانت الملائة لا تقترب من جيفة الافر ، فيف ستسأله

توضيح هذا الأمر فأنا عل م رجاءالقبر؟ وإذا حان أجل الجنب الآن ، هل يذهب إليه ملك الموت؟ " فهل بوسع ة فالملائ

يقين من وجود سياق لهذا الحديث وأن هناك توضيح له؟ وأنا ف انتظار ردكم بفارغ الصبر .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مهبتَقْر  ٌثَةََث ) قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما اال رٍ رضاسي نارِ بمع نفقد روى أبو داود (4180) ع

الْمَئةُ : جِيفَةُ الْافرِ والْمتَضمخُ بِالْخَلُوقِ والْجنُب ا انْ يتَوضا ) وحسنه الألبان ف "صحيح أب داود" .

والمراد من الحديث أن ملائة الرحمة لا تقرب هؤلاء بتنزل بركة أو رحمة عليهم ؛ لأنهم ليسوا أهلا لهذا الفضل ، والمراد

التنفير من فعلهم وما هم عليه من الحال الموجب لانصراف ملائة الرحمة عنهم ، يؤيده رواية البيهق لهذا الحديث ف "سننه"

(9241) وفيه : ( ثَلاثَةٌ لا تَقْربهم الْملائةُ بِخَيرٍ ... ) الحديث .

وأخرجه الطبران ، ولفظه : ( إن الملائة لا تحضر جنازة كافر بخير ، ولا جنباً حت يغتسل أو يتوضأ وضوءه للصلاة ، ولا

متضمخاً بصفرة ) .

"فتح الباري" لابن رجب (1 /360) .

فيفيد قوله ( بخير ) ف هاتين الروايتين ، أن المراد ملائة الرحمة الذين يحصل بقدومهم الخير.

ة الذين يسألون العبد فة العذاب والملائهذا الحديث ، وكذا ملائ تبة الحفظة فإنهم لا يدخلون فة الموت والأما ملائ

قبره ونحوهم لا يشملهم الحديث .

قال المناوي رحمه اله :

" ( ثلاثة لا تقربهم الملائة ) أي : الملائة النازلون بالبركة والرحمة ، والطائفون عل العباد للزيارة واستماع الذكر وأضرابهم

، لا التَبة ؛ فإنهم لا يفارقون الملفين طرفة عين ف شء من أحوالهم الحسنة والسيئة ، ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
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) " انته من "فيض القدير" (3 /428) ، وانظر : "مرقاة المفاتيح" (2/384) .

وقال الخطاب رحمه اله ف شرحه لحديث ( لا تدخل الملائة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ) – وهو حديث ضعيف – قال

:

" قوله لا تدخل الملائة بيتا يريد الملائة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائة الذين هم الحفظة فإنهم لا يفارقون

الجنب وغير الجنب" انته من "معالم السنن" (1/75) ، وقرر نحوه البغوي ف "شرح السنة" (2/37) .

لْبك يهتًا فيةُ بئَالْم تَدْخُل  ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عطَلْح ِبا نوروى البخاري (3322) ومسلم (2106) ع

و صورةٌ ) .

قال النووي رحمه اله :

" قَال الْعلَماء : سبب امتنَاعهم من بيتٍ فيه صورة كونها معصية فَاحشَة , وفيها مضاهاة لخَلْق اله تَعالَ , وبعضها ف صورة

ما يعبد من دون اله تَعالَ ، وسبب امتنَاعهم من بيت فيه كلْب لثْرة اكله النَّجاسات ... فَعوقب متَّخذها بِحرمانه دخُول

 ة الَّذِينئَالْم ءوا هماطَانِ ، ولشَّيذًى لا افْعهدته , ويب فو هلَيا عهرِيتَبو , ا لَهغْفَارهتاسو ,يها فتهَصته , وية بئَالْم

ت , ويب لك دْخُلُونَ ففَظَة فَيا الْحماغْفَار , وتسارِيك والتَّبو ةمحطُوفُونَ بِالرة يئَم مة فَهورص ولْب اك يهتًا فيدْخُلُونَ بي

يفَارِقُونَ بن آدم ف كل حال , نَّهم مامورونَ بِاحصاء اعمالهم , وكتَابتها " انته من " شرح مسلم " ( 7/207 ) .

فتبين أنه لا إشال ف الحديث ، إذا فهمناه عل ما قرره أهل العلم ف شرحه ، من أن الحديث فيه نوع عقوبة لمن فعل ذلك ،

بأن تجتنب ملائة الرحمة والبركة مجلسه .

وهذا كله عل تقدير ثبوت الحديث وصحته ، وهو اختيار الشيخ الألبان رحمه اله ، وعليه اعتماد الجواب المذكور ف الموقع

سابقا .

وأما عل ما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم بالعلل إل أن الحديث ضعيف الإسناد ، معلول بالانقطاع بين الصحاب ، عمار

بن ياسر رض اله عنه ، والراوي عنه : يح بن يعمر ، فإنه لم يسمع منه ، فقد زال لإشال من أساسه .

ينظر : مسند الإمام أحمد ، ط الرسالة (31/182) ، النافلة ، للشيخ أب إسحاق الحوين ، رقم (149) .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (147161) .

واله أعلم .
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